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  :الملخص

من مظاهر العطاء الرباني، اختص الله به عباده  ايعتبر الحضور الإلهي مظهر 

الصالحين المقربين الذين تخلصوا من الأهواء والشواغل وسمت نفوسهم عن الشهوات 

والدنايا، فصفت قلوبهم، واستنارت بصائرهم، وزالت عنهم الحجب والأستار، وانكشفت 

أصل الحسن الظاهر  الحقائق للبصائر، فشاهدوا الجمال والجلال الإلهي المطلق الذي هو 

أبو مدين (ومن هؤلاء الشعراء الذين تجلى عندهم الحضور الإلهي الشاعر ،في الأشياء

م(، وقد حصرت هذه الدراسة في الحضور الإلهي بمختلف 9991ه/ 495)ت  )التلمساني

                ور والحض هي واضحة في شعره من خلال الغيبةتمظهراته، فظهرت فكرة التجلي الإل

 جاء شعره نابعا من الإيمان والانتماءو والتجلي الوجودي والشهودي، وكذا الحب الإلهي، 

 في قصائده الصوفية. ر الشاعر عما يقع له من كشف وتجلفبرز هذا الشعور والقرب، وعب

 أبو مدين التلمساني. ؛الحضور الإلهي ؛التصوف كلمات مفتاحية: 
Abstract: 

Divine presence is a manifestation of God's God's divine giving, by which 

God singled out his righteous and close-knit fathers, who have been rid of their 

whims and concerns and called their souls of lust and dandy, their hearts have 

been blindsided, their visionaries have been blindsided, and the facts have been 

revealed to the visionaries. This study was confined to the divine presence in 
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various appearances. The idea of divine manifestation was evident in his poetry 

through absenteeism, presence, existential and martyrdom, as well as divine love 

his poetry grew out of faith and belonging and gave rise to this feeling and 

proximity . 
Keywords : Sufism ؛divine presence ؛ Abu Madyan al-Telmisani. 

 المؤلف المرسل *

 :مقدمة
 المادیة والغایات المنافع من المجرد الإلهي الحب وهو الله، إلى الروح شوق  التصوف 

 عقله في واختمرت تأثيرها، تحت وقع أو الإنسان، عاشها روحیة لتجربة روحي، استبطان وهو

 من عنها التعبير سوى  أمامه یجد فلم أحاسیسه بها وفاحت ، مشاعره بها وامتلأت ووجدانه،

 الروحیة الحیاة لأسرار وتفسير تحلیل أخرى  جهة من وهو وجدانه، فیض ومن قلبه، أعماق

 .تصوف فلا السكون  وقع فإذا ،االتصوف اضطراب وهنا يعتبر   .صحتها على والشاهد

 فهو الصادق، التعبير نبع من للارتواء الصوفیة یرده معینا لیكون  الشعر جاء من هنا

 نسبیا مغایرة لغة على بذلك الصوفي اشتغل ولقد ،الطریق حقائق أدق لتصویر مناسبة أداة

  سيرا ،الإلهي النور  منابع إلى الذوقي ارتحالهم في فقط العارفين للأتقیاء تلوح حقائق لیخفي

  .الحقیقة لاختراق المحبة بأجنحة وطار المادیة، الأكوان عن والتجرد الصدق بأقدام

م من أعلام التصوف في الشعر الجزائري هذا البحث ليسلط الضوء على  أتى 
َ
عَل

، راميا في *(أبو مدين شعيب التلمساني)وهو الشاعر الغوث  ه6 وذلك في القرن  القديم

، وتصوير مختلف تمظهراته في عند الشاعر الإلهيذلك إلى محاولة كشف هذا التجلي 

المنهج السيميائي المناسب لتحليل النصوص الشعرية  آليات من الشعر معتمدا في ذلك على

ومن هنا وجب طرح الإشكالات الآتية: ماهية التصوف في الإسلام؟ ماهو للشاعر الغوث، 

؟ وكيف تجلى هذا الحضور في الإسلاميوما تجلياته في الشعر الصوفي الحضور الإلهي؟ 

  ؟.)أبي مدين التلمساني(شعر 

 مفهوم التصوف: .1
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وكذا  ،حسب الديانات والفلسفاتتعريفات حول مفهوم التصوف وتشعبت كثرت ال

ى مفهوم التصوف اصطلاحيا وذلك حسب المرجعية تاريخيا، إلا أنه سيتم التركيز عل

 الإسلامية

 .تعريف التصوف:0.0

 
 
 خ  أ

َ
الصفاء هو خلوص الباطن من "من الصفاء، و "التصوف"هذا المصطلح  ذ

الشهوات والكدرات، فعلم التصوف يهتم بصفاء القلب من الشهوات كحب الرئاسة وحب 

، فالصوفية تهتم بالقلب لأن القلب هو الملك على مملكة 1"المحمدة من الناسالسمعة وحب 

 .البدن في الإنسان

فإننا نجد اختلافا كبيرا بين مختلف  الصوفيةأو  التصوفإذا عدنا إلى أصل    

 .لم سميت الصوفية بهذا الاسم؟ ،(الشبلي)التعريفات. فقد سئل 

،  وقد نقل "هذا الاسم الذي  أطلق عليهم اختلف في أصله وفي مصدر اشتقاقه"فقال: 

كان في  "الذي يعد أقدم مرجع صوفي أنه قال:اللمع  في كتابه (الطوس ي أبو نصر السراج)

 ، فاشتغل ذلك، فقيل صوفى.2"الأصل صفوى 

جل وهناك رأي يقول: "إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز و 

والحقيقة أن هذا  3بارتفاع هممهم إليه،  وإقبالهم عليه، ووقوفهم بسائرهم بين يديه."

الصوفية وصلوا إلى هذه المرتبة لكونهم سارعوا في  ذلك أن   ،يتسم بالصحة نوعا ماالرأي 

 التقرب من الله وكشفوا إرادتهم في التعرف عليه.

 :ماهية الحضور الإلهي.2.0

الحضور الإلهي مظهر من مظاهر العطاء الرباني، اختص الله به عباده الصالحين 

المقربين الذين تخلصوا من الأهواء والشواغل وسمت نفوسهم عن الشهوات والدنايا 

فصفت قلوبهم، واستنارت بصائرهم، وزالت عنهم الحجب والأستار، وانكشفت الحقائق 

هي المطلق الذي هو أصل الحسن الظاهر في للبصائر، فشاهدوا الجمال والجلال الإل

الأشياء، وهؤلاء هم الصفوة من الأتقياء الصوفيين، حينما يشاهدون الموجودات، فإنما 
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، فالجمال 4يشاهدون ظلال الجمال الإلهي، فالله هو الذي أعار هذه الموجودات جمالها

راها العيون، وتشهدها الإلهي؛ هو أصل كل مظاهر الحسن المرئي في سائر المخلوقات التي ت

  .البصائر

فالمعروف عند الصوفية أن العبد السالك إلى ربه إذا اجتهد وتخلص من شوائب 

تحقق بالمعرفة اليقينية علما وذوقا "النفس، وأكدارها وحظوظها يصل إلى مقام الولاية، 

بينما تغلق سرائرها عن  ،وإن كثيرا من المكاشفات لتظهر لأهل المعرفة من الأولياء،" 5وشهودا

تحجبهم عنها حجب كثيفة تتمثل في التعلق بالأغيار والأهواء والحظوظ "عامة الناس، حيث 

والنفس تسمو كلما ترفعت عن الدنايا وكلما تعذبت رغبة في الوصول إلى الحق 6." النفسية

 تعالى.

دية التي تشع "الحضور بمثابة المشاهد الدائمة أو الحقائق الأبأن  (ابن عربي)رى ي

ويتجلى الله .7على مرآة القلب والعقل ظلال أنوارها، فتولد المعرفة الحية اليقينية الذوقية"

ولا  .ودا له سواهبذاته وكرمه على العبد العارف الصافي الذي فرغ قلبه لله، فلم يعد مشه

 .معروفا له إياه

 :تجليات الحضور الإلهي في شعر التصوف الإسلامي .3.0

             وصفات وأفعال، فانحصر الحضور  طبيعة الحق سبحانه وتعالى هي ذاتإن 

 :الآتيالتجلي في ثلاثة أقسام والتي سيتم إيرادها على النحو  أو

  الحضور الوجودي الذاتي: –أ 

مجرد عن كل مظهر وصورة "هو تعينات للحق بنفسه ولنفسه ومن نفسه، وهو 

 الأحدية حيث تظهر ذات الحق منزهة عن كل صفة واسموعالم هذا التجلي؛ هو عالم 

،فهو المرآة التي 8"ورسم، وهذا العالم هو عالم ذات الحق وهو سر أسرار الغيوب ونعت

رتبط بالحق م، ويكون الوجود هنا مطلقا لأنه تنعكس عليها الحقيقة الوجودية المطلقة

 المطلق. 

 الحضور الوجودي الصفاتي:-ب

مجالي نعوته "فسه لنفسه في مظاهر كمالاته "الأسمائية"، وهو تعينات الحق بن 

الأزلية، وعالم هذا التجلي هو عالم الوحدة حيث تظهر الحقيقة الوجودية بمظاهر كمالاتها 

فتبدو الموجودات في صور الأعيان الثابتة، أي المعقولات التي لا تتغير بتغير ممثولاتها في 
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، وبهذا يكون الحضور الوجودي 9"قولات للكائناتالأشياء، فهي الحقائق، أو صور المع

 الصفاتي أقل درجة من سابقه، لأنه مرتبط بصفات الحق الأزلية.

 :الحضور الوجودي الفعلي-ج

هو تعينات الحق بنفسه ولنفسه في مظاهر الأعيان الخارجية والحقائق الموضوعة  

حيث تظهر الحقيقة الوجودية المطلقة  هو عالم الواحدانية؛عالم هذا التجلي  الخارجي "و

فيتجلى الحق في صور الأعيان الخارجية النوعية والشخصية ،10"بذاتها وصفاتها وأفعالها

 .والمعنوية

إذن، فهذا هو الحضور الذي يرى ابن عربي أنه تعينات للوجود المطلق، فظواهر 

ق واحد في وجوده، كثير الوجود المحسوسة والمعنوية لا تتصل بطبيعة الوجود المطلق، فالح

فالخلق عنده بدو من الحق، وفي كثرته صور للواحد الأحد، فنراها "في ثبوته أي مظاهره، 

والمراد هنا أن مجموع  11".مفرقة ومتعددة، ولكنها في الحقيقة تبطن حقيقة واحدة أحدية

ل جوهر الصفات والوجود بأنواعه ومراحله لا يتضح إلا باجتماع الحق مع صفاته التي تشك

 الوجود الحقيقي.

التجلي في نفس المتصوف وروحه من مشاهدة وتجليات  منما يقع  (ابن عربي)ويبين 

إلهية عرفانية لتعظيم الحق؛ فجلس على بساط الأدب والمراقبة والحضور والتهيؤ، وتولى 

م الله"، سورة  قوله تعالى: االله تعليمه على الكشف والتحقيق متبع
 
ك م  عَل 

هَ وَي 
َّ
وا الل ق  "اتَّ

مَا"، سورة الكهف، الآية " :. وقوله212البقرة، الآية 
ْ
ل ا ع  نَّ د 

َ
نْ ل مْنَاه  م 

َّ
 بهقل كان . فلما64وَعَل

، وكان منه الاستعداد، تجلى له الحق معلما، وأطلقته تلك المشاهدة على معاني افارغ امطهر 

،وهذا الطريق يكون بالإيمان  12ا ضرب من ضروب المكاشفةهذه الأخبار والكلمات، وهذ

والمشاهدة لا بالعقل من جهة الفكر بل هو من جهة عرفانه وإيمانه فهي ما وراء النظر 

 العقلي.

أخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، فيحصل ": ه( 291ت  الجنيد)يقول  

من العلوم ما يغيب عندها كل متكلم على البسيطة،  الصاحب الهمة في الخلوة مع الله وجه
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ووردت "13بل كل صاحب نظر وبرهان ليست له هذه الحالة، فإنها وراء النظر العقلي

 "14من الكشف، وهو رفعك الش يء عما يواريه ويغطيه، وكشف الأمر، أظهره"المكاشفة؛ لغة 

. 

المكاشفة:  ويعرض صاحب معجم اصطلاحات الصوفية في قسم الحقائق قوله في

"هي شهود الأعيان وما فيها من الأحوال في عين الحق، فهو التحقيق الصحيح بمطالعة 

أما المحاضرة: فهي حضور القلب، وقد يكون بتواتر البرهان،  . 15تجليات الأسماء الإلهية"

فالمحاضرة تطلق على حضور  سلطان الذكر، ءباستيلاوهو بعد وراء الستر وإن كان حاضرا 

القلب في لطائف البيان وحضور القلب مع الحق في الاستفاضة من أسمائه تعالى والمكاشفة 

تطلق على تحير السر في خطر العيان، فالمحاضرة تكون في شواهد الآيات، والمكاشفة في 

اشفة دوام ، وعلامة المك16شواهد المشاهدات وعلامة المحاضرة دوام التفكر في رؤية الآية

 .التحير في كنه العظمة

المعاينة، "وهي في لسان العرب المعاينة  (الكاشاني)أما المشاهدة أو كما أطلق عليها 

، فهي "شهود الذات بارتفاع الحجاب المطلق، وهي في ولاية الذات، كما 17من الأصل "شهد"

الأشياء بدلائل  : "تطلق على رؤية(ابن عربي)وهي عند  .18أن المكاشفة في ولاية النعت"

 .19التوحيد وتطلق بإزاء رؤية الحق في الأشياء، وتطلق بإزاء حقيقة اليقين من غير شك"

هذه المعاني: المحاضرة ابتداء ثم المكاشفة ثم المشاهدة، فهي يتضح إذن من خلال 

ومن هنا تجلت أنوار الكون وآياته  20مشاهدة الجمال، وهو تجلي القلوب بالسرور والأنوار

قوله: "المشاهدة وجود الحق مع  (الجنيد)عن طريق هذه الحقائق الصوفية، كما أورد 

فقدانك، فصاحب المحاضرة مربوط بآياته، وصاحب المشاهدة ملقى بذاته وصاحب 

المحاضرة يهديه عقله، وصاحب المكاشفة يدنيه عمله، وصاحب المشاهدة تمحوه 

أن المريد كان لابد له من المرور بمراحل عديدة ليصل إلى الحضرة، وأن  يبرز هنا .21"معرفته

 المحاضرة سبيل إلى المكاشفة، وهنا نقول متى ما كانت المكاشفة تحققت المحاضرة.

 .دلالة الحضور الإلهي في ديوان أبي مدين التلمساني:2

من أكثر الشعراء توظيفا للحضور  التلمساني( أبو مدين)يعتبر الشاعر الصوفي 

ل، والقارئ لأشعاره يكتشف جليا في شعره، وهو بذلك منارة للتصوف في هذا المجا الإلهي

 من خلال  مختلف تمظهراته.  الإلهيف كان هذا الحضور كي
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 :التجلي الوجودي والتجلي الشهودي .0.2

"التجلي هو ما ينكشف  التجليات من حيث هي أصل المعرفة: (ابن عربي)يعرف 

، فهو يبين لنا حقيقة المعرفة وأداتها وموضوعها، فالمعرفة 22للقلب من أنوار الغيب"

انكشاف يتحقق برفع الحجاب أو حجب القلب. إن أول مراتب التجلي في مرتبة تجلي الله 

 بأفعاله وهذا التجلي من الحق؛ عبارة عن مشاهدة يرى فيها الولي الكامل العارف جريان

القدرة في الأشياء، فيشهده أنه محركها، ومسكنها بنفي الفعل عما سواه، وإثباته لله جل 

أن الأولياء الذين في مقام تجلي الأفعال بالرغم من "ثناؤه وعظم شأنه. ويرى العارفون 

، فإنهم في واقع الأمر محجوبون لأن الذي يفوتهم من 23"حسن استعدادهم، وعلو مقاماتهم

كثر مما ينالهم، وأن تجليات الأفعال الإلهية حجاب لتجليات أعلى منها، هي عطاءات الله أ

 .تجليات الحق في أسمائه وصفاته

وبذلك يفتح على عباده بالمكاشفة للحقائق الوجودية، وتجليات الله على أوليائه لا 

يكونون تنقطع بأبواب العلم به والمعرفة بكماله وجلاله، عندما تشرق قلوبهم بأنوار اليقين، 

في مقام المشاهدة؛ وهي الإدراك المباشر عن الشهود القلبي، فيعيشون مع الله في أنس دائم 

وسعادة غامرة، تغيب عن أنظارهم رؤية الخلق بما أشرق على قلوبهم من أنوار المعرفة 

واليقين وهم يدركون تماما أنهم ما وصلوا إلا بفضل الله، فهو الذي وفقهم للطاعات، وأحيى 

ونجد هذا التأييد العرفاني عند المتصوفة الذين أفنوا  .24بهم بنور معرفته ومحبة رسولهقلو 

، ومن هؤلاء ذواتهم في الذات الإلهية، فجاءت أشعارهم مضمخة بهذا التجلي الإلهي

 المتصوفة الذين برز لديهم  هذا التجلي أبو مدين شعيب التلمساني.

 :أ.الغيبة والحضور 

تتضح لنا في شعر المتصوف أبي مدين مظاهر شتى للحضور الإلهي التي حملت أسمى 

غائب عن  فالشاعر معاني السمو الروحي، وهو بين الغيبة والحضور، وبين البقاء والفناء، 

الخلق حاضر بالحق فعلى حسب غيبته عن الخلق يكون حضوره بالقلب عند الحق، الغيبة 

لة من عالم الحس والشهادة إلى عالم الغيب. ومن التجلي عن الحس؛ مقام أو حال فيه نق
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المكاشفة ثم  المحاضرة ثم فتكون  هودي يكشف له عن التجلي الشهودي،الش

 26:،ونجد ذلك في قوله25المشاهدة

 
 
  الغطاء   ب  ج  ح   ال  ز  أ

 
 عنهم          فاستنشقوا ن

 
 اه  و  ة من ه  ح  ف

 ج  
 
 ــل

 
ــــوا ه  ـــــــو ي  اه  ـــــم فقـــــالـــــــوا ي  ه  ل    ــــــا            ــــــــه  ـــور والب  ى بالنـــــ  ـ

والغيبة والحضور من لغة الصوفية، لغة من الأصل: ")غيب(، من غاب الش يء في 

جاء عند ابن عربي: "غيبة  مثلمافالمقصود من الغيبة  "27الش يء، والغيبة من الغيبوبة

عن علم ما يجري من أحوال الخلق لشغل الحس بما ورد عليه"، ولا تكون الغيبة إلا القلب 

، وفي كتاب صاحب (الكاشاني)كما ورد التعريف نفسه في هامش .28 في تجل إلهي

 التعريفات.

الحضور، والتي أوردها الشاعر و نلاحظ من هذين البيتين وجود علامة التجلي  

ل  أيقونة النور وهي علامة سيميائية تدل على الله بمجرد تجلي الحق الذي أكده من خلا

: "هو حضور القلب بالحق عند غيبته فيتصف (ابن عربي)، والحضور عند سبحانه وتعالى

التجلي هو ما يظهر للقلوب من "و،"30هو "شهود أي رؤية الحق بالحقو  " 29بالفناء والحضور 

من مقولات ابن عربي أن القلب يفنى في الحق، وما هذا الفناء إلا  يتضح ".31أنوار الغيوب

زيادة في القرب من الحق و حضوره، هذا الأخير الذي لا يتأتى إلا بالرؤية القلبية المعنوية لا 

 الحقيقة.

 :ب. الصحو والسكر

في السلم الروحي؛ فالصحو رجوع إلى  حال الصحو والسكر من أحوال الصوفية

                  ، والسكر زيادة على الغيبة منالغيبة، و"السكر غيبة بوارد قوي الإحساس بعد 

والغيبة تكون بما يغلب على قلوبهم من موجب الرغبة والرهبة، ومقتضيات الخوف ".32وجه 

،فإذا كشف العبد بنعت الجمال، حصل  33والرجاء، والسكر يكون لأصحاب المواجيد

  .وهام القلب بهذا السكر الروحي المعنوي في حب الحق السكر، وطاب الروح،

 34:(أبو مدين الغوث)ويقول 
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 ةالخمر، بأسمائها وصفاتها، كما نلمح في هذه المقطوع رمز استعمل الصوفية 

" وما في معناه؛ " الشراب، والسكر"، وبمفهومات الشرب الشعرية عند الشاعر: "المدامة،

والسكر: هو ، وإلى الأسرار  تشير إلى الذات الإلهية، ، ورموز سيميائيةمتعددة ومدلولات

السكر العقلي، وهو سكر العارفين، والسكر الإلهي هو ابتهاج وسرور بالكمال، فمن أسكره 

ضيه من هم الشهود، فلا صحو له، ولا يقاس هذا السكر على شارب الخمر المادي لما يقت

 .م، وإنما هو سكر معنوي تتضح دلالته السيميائية في البناء الشعري للصوفي وغ

حيرة بين الفناء والوجود في مقام المحبة "والسكر لغة نقيض الصحو، والسكر: 

: "وعند أهل الحق، السكر: هو غيب بوارد (الجرجاني)ويقول ".35الشهودالواقعة بين أحكام 

والسكر امتلاك  "،36قوي، وهو يعطي الطرب والالتذاذ وهو أقوى من الغيبة وأتم منه

والصحو عود ترتيب الأفعال، وتهذيب الأقوال. والصحو، "رجوع إلى  سلطان الحال،

والتجلي الإلهي، وإلى الحب الإلهي، وكما تشير إلى حقائق  37الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي"

  .الغيب، والتصوف أو علم الحقيقة

نجد ذلك  مثلما ،يد والفناء من خلال ما سبق ذكرهويصرح الشاعر بفكرة التوح

وفكرة 38": "هو القطب الذي عليه المدارهفالتوحيد عند (مدين شعيب الغوث أبي)عند 

الفناء في التوحيد، هي الأساس الذي قام عليه مذهبه: "التوحيد سري ووطني ومستقري 

فالتوحيد عند الصوفيين "هو شهادة  ،39"وسكني وهو مبدئي ومنتهاي، وهو الأساس لبنائي

 40المؤمن يقينا أن الله هو الأول في كل ش يء وأقرب من كل ش يء"

وبين أحوال الخوف والشوق والحب، وحال الجمع والفرق والغيبة والحضور 

الشاعر الصوفي ، ويتسامى بنورانية التجلي الإلهي، فيترجمها شعرا يشع نورا  يرتقيوالفناء، 

في مقامات الصبر والشكر والرجاء، والتوكل، واليقين، وها هو أبو مدين في  وشوقا واحتراقا

تجل وجودي يتحرر من ذاته، وهو المحب العاشق منفلت إلى ذات المحبوب، فيمتد إلى 

المحبوب أو في المحبوب؛ أي إلى حقيقته الوجودية، فهو حب يعبر من داخل المحب إلى 

 .خارجه
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نيته الحقة، ويكون فناؤه في الحب، والشوق بفناء بهذا الحب يبلغ الإنسان إنسا

الإحساس عما سواه، فهذا هو الحب الذي يرفع حجب الأنا فيكشف له عن الجمال 

، وهذا التجلي لا يكون إلا بالذوق، لأنه تقبل 41والجلال، وتنكشف له حقيقته الإنسانية

 .المرء لتأييد الله المحب المحبوب

ولا يكون ذلك إلا برؤية الآخر في الأنا، باعتبار الأنا  فالحب والهوى يتحقق بالفناء،

مرآة تنعكس عليها صورة الآخر المحبوب، وسعت الأنا من خلال تجربتها في المجاهدة 

والكشف والترقي وراء مطابقة الأصل للصورة، ليكونا أصلا واحدا. ويفصل ابن عربي حديثه 

بيعة صور في مرآة واحدة، لا بل صورة فعالم الط" :عن المرآة في التجلي الشهودي فيقول 

، فهذه المشاهدة اليقينية هي انعكاس للنور الإلهي كما الصورة في 42"واحدة في مرايا مختلفة

المرآة انعكاس لأصلها الخارجي، وبالتالي العلاقة بين صورة تجلي الشهود والشاهد، هي علاقة 

 .عرفانية ناتجة عن تواصل سر الشاهد، وسر الحق

 سكر فهو محو الصفات ورفع الحجب، والحب هو فناء لإ   أما ال
 
 الذات في إ   ة  يَ ن 

 
 ة  يَّ ن 

 الأعلى، وبقائها به. والخمر يشترك مع الحب في إ  
 
ومن  43الذات، وتحوله من حال إلى حال، ة  يَ ن 

هنا كان اقتران الحب الإلهي بالخمرة الإلهية، ففي الغيبة يهلكه الشوق وفي اللقاء يهلكه 

، فإذا التقى يزيد وجده 44اق، فلا يزال معذبا في آلام الغيبة يرجو الشفاء باللقاءالاشتي

 إلى أعلى، فيحدث مزيد من التعلق والمحبة به ال  والتجليات لا تتكرر، فينتقل من عَ 

 .ويتضاعف حبه فيتضاعف شوقه

 الصوفي الموصول بالخمرة والسكر بالحب (أبي مدين التلمساني)تزخر قصائد 

والغيبة والشوق، فنكاد نلفيها في كل ديوانه مع وصف المحب بصفات الأنوثة، وهنا أيضا 

تتجلى فكرة ابن عربي في وصف الجمال الجلال، وفهم جوهر الوجود، وماهية الحقيقة 

الإنسانية فشكل موضوع الأنثى محورا أيضا في شعره، كما هو عند الشيخ الأكبر حين يضع 

ثى، كما للطبيعة مكانة خاصة عنده كذلك، فهي تجل لاسم إلهي النظائر الوجودية للأن

 45يضيق المقام لربط هذا الموضوع بالتجلي الشهودي والوجودي.

تجربته الصوفية في تجليها  (أبو مدين الغوث)وهكذا عاش الشاعر الصوفي 

 
َّ
ح ة بمقدار بلوغه كمال عقل وقلب وجوار يَ ن  د  الشهودي والوجودي، في هذه المعرفة الل

وبالتالي بمقدار تقبل تأييد الواحد الأحد له، فيكون قد حقق في ذاتيه هذا التجلي 
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الشهودي، كما يكون قد كشف له التجلي الوجودي كما فسره ابن عربي، فالكشف 

الوجودي يفنيه في نور هذا التجلي، ويؤيده بعرفان، والتجليات الذاتية في مستوى الوجود 

في مستوى العرفان، والتجليات الصفاتية؛ هي مظهر أنوار  هي مظهر تجليات نور الأنوار 

 .المعاني، والتجليات الفعلية؛ هي مظهر أنوار الطبيعة

والتجليات "46 عالم الأحدية، وعالم الوحدة، وعالم الوحدانية" :عوالم الوحدات هي 

العرفانية أو الوجودية هي: "التجليات الذاتية والصفاتية والفعلية أو أفعالية". والتجليات 

.من خلال هذا التقسيم تبرز لنا 47النورانية هي: "نور الأنوار، وأنوار المعاني، وأنوار الطبيعة"

الصوفي أن يجد التجليات الوجودية  أرادجليا أنواع التجليات حسب المقصد منها،  فإذا 

يقة وكنه كان ذلك في البحث عن الذات في صفاتها وأفعالها، وأما إذا أراد الكشف عن الحق

 الوجود بحث عنهما في التجلي الإلهي من خلال الطبيعة ومبدعها. 

 الحب الإلهي:.2.2

دون  (أبي مدين التلمساني)لا يمكن الحديث عن الحضور والتجلي الإلهي عند 

له  اتجلي الإلهي في شعر المتصوفة، لمالتطرق إلى الحب الإلهي، والذي يعد صورة عاكسة لل

من قدرة على كشف التجربة الصوفية في إبداعات الصوفيين،فالغزل الصوفي هو" غزل 

بتجليات عديدة لحقيقة واحدة، وبأسماء مختلفة لمسمى واحد، فضلا عن كون هذا الغزل 

رمزا وتلميحا للأسرار الصوفية الشاطحة، وحيلة فنية لوصف العبد لربه وصفا أدبيا يحاكي 

  48".وفرديته الشعور الذاتي للعبد

العلية ومناجاتهم لها، وندائهم عليها  الإلهيةالصوفية أثناء توجههم للذات  يتجاوز  

المخلوق، إلى علاقة العاشق بالمعشوق، بحيث ب وتعلقهم بها، علاقة العابد بالمعبود و الخالق

تكون رغبة الاتصال به والتشوق إليه أمرا يغلب على الصوفي، حتى يغلق كامل المنافذ 

ولا يكون هذا  49أمامه، وحتى يدرك كل ماعدا المحبوب، من أجل أن يخلص له وحده.

 الإخلاص إلا باتحاد العبد مع ربه في صورة المحب الوفي لمحبوبه.
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 عشقهفي ديوانه باستخدام أسلوب الغزل، عن  (أبو مدين التلمساني)لقد عبر 

شوقه الدائم للتقرب منها وشكا المتوهج للخالق، وعن تجسيد الإبداع الإلهي في الأنوثة، 

 50الخمرية(:) فيها فمما جاء في قصيدته النونية  والفناء
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نونيته بالحديث عن الخمرة الصوفية، وما يتعلق بها  (أبو مدين)بعد أن استفتح 

  الصوفيين    الرمزين وأحوال، انتقل إلى موضوعة الغزل متكئا في ربطه بين من معان عرفانية 

) الخمرة والغزل( على توجيه العتاب إلى السالك الذي يدعي جهلا وغرورا أنه عارف،إذ لم 

يتجرأ أحد من شيوخه أو ممن سبقوه في طريق السلوك أن ينسب العرفان لنفسه، فكيف 

وطريقه شاقة وطويلة تتطلب المجاهدة والرياضة  يفعل هو؟ يتضح أن التصوف جلل،

  .الروحية والصبر والتواضع

كان محور التصوف الأساس ي هو الرغبة في المعرفة، فإنه لا مناص للسالك من  اذإ

اتخاذ الحب طريقا للوصول إلى حقيقة المعشوق، ولا تكتمل المحبة في عرف الصوفية إن 

المريد، ويمكن تجسيد العلاقة القائمة بين هاتين بقيت ذرة تعلق واحدة بالخلق في قلب 

كطريقة في التحليل، اجترحه  ) العز/ الذل( اعتمادا على المربع السيميائيالعلامتين 

  (غريماس)
 
منه إظهار التقابلات ونقاط التقاطع في هذه المقطوعة الشعرية، وهنا  يدَ ر  وأ
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ء ونقيضه، أما في الأسفل فتمثلان نفي يتكون من أربع زوايا تمثل الزاويتان العلويتان الش ي

 الش يء ونفي نقيضه كما في المربع السيميائي الآتي:

عز )بالحق(                                   

 ذل)بالخلق( 

 

 لا ذل                                  لاعز     

) اشتغال بالخلق(                     ) اشتغال 

        بالخلق(

 مربع سيميائي في الثنائيات 0الشكل رقم 

أنه مبني على علاقتين هما التضاد  المربع السيميائينلاحظ من خلال هذا 

    والتناقض، وكذا الانتظام والترابط، حيث تتجسد علاقة التضاد بين ثنائيتي ) العز والذل(

                ذل( بينما تنتظم ثنائيتا واللاعز(، و) الذل  وعلاقة التناقض بين ثنائيتي ) العز واللا

وهذا يؤكد على فكرة أبي مدين عز( تحت رابطة التضمن. واللا ذل( و ) الذل واللا) العز 

 القائلة بوجود التناقضات، فلا عز في البعد والهجر، ولا ذل في القرب والاشتغال بالحق.

شهوات، والتأمل في جمال تعلو روح الصوفي بالابتعاد عن الخلق، والتخلي عن ال

الخالق المتجلي في الكون، حتى إذا أشرقت عليه الفيوضات الربانية، تحقق بأن الله تعالى هو 

المعشوق الأول والأوحد، فليس في الوجود ذات أحق أن تعشق غير الذات الإلهية، ذات 

فما عشق أحد محبوبا غير ذات  في الحب، (مدين يأب)لك هي فلسفة المحبوب الأقدس. ت

 الله تعالى، ولا هام بجمال غير جماله الأقدس، وإن تهيأ له غير ذلك.

ن أرحلته في التجلي الإلهي من خلال الحب الإلهي فبعد  (الغوث التلمساني)يواصل 

يتجاوز المريد مقام الورع أو الزهد، ويتقن بعده مقام العبادة والمجاهدة، ثم يبلغ مقام 

ة، فيهجر المعارف والخلان، ويترك ما ألفه من ديار وربوع، فيقبل على محبوبه المطلق المحب

ينشد قربه ويسكب العبرات شوقا إليه، ويتغنى بلسان العاشق الولهان، ينتقل بعدها إلى 
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تنكشف له خلالها أنوار التجلي، وهو و حالة الفناء  تغشاهمقام المعرفة وهو المنتهى، حيث 

ين في البيت الثالث بقوله: " فمن رام أن يحيا بها دائما يفنى"، وهنا إذا بلغ ما قصده أبو مد

السالك مقام المعرفة، ونزل فيه وحل به دعاه لسانه إلى الفناء والمحو، والثبات والصحو 

فالعلاقة إذا بين الذات ) الصوفي( والآخر ) الحق( تقوم على جدلية الفناء/ البقاء، ما 

 تن قابلتين للانتظام وفق أبعاد المربع السيميائي التالي:يجعل هاتين الثنائي

 موت                حياة

 

 لاحياة                     لاموت

 مربع سيميائي ثنائية الموت والحياة 2الشكل رقم 

فعلاقة  ل،تنبني العلاقات بين الوحدات في المربع وفقا للتضاد، والتناقض، والتشاك

) الموت/ الحياة(، فالحياة ضد الموت، غير أن وجود أحدهما   التضاد تكمن بين قيمتي

يفرض وجود الآخر، بمعنى أن موت المريد يترتب عنه تحقق حياته الفعلية) الفعلية أو 

 الإثبات(.

 حياة( أما علاقة التناقض فتنشأ بين قيمتي ) موت/ لا موت(، وبين ) حياة / لا

فتحقق إحداهما ينفي وجود الأخرى، فلا وجود لإحدى القيمتين مع الأخرى متزامنتين. وتبرز 

بين ثنائيتي ) موت / لا حياة (، فكل وحدة من الثنائية تتضمن  (Isotopie) علاقة التشاكل

 معنى الأخرى.

كما يصفها في البيت السادس، تشترك المخلوقات قاطبة في حبها  الشاعر ومعشوقة 

مَن  وصالها، تشتاقها كل الأنفس، وتهفو إليه نىتتمو 
َ
  عا كل ذرة في الوجود، وهي ت

 
ف ر 

َ
ع كلما وت

ازداد هيام العاشقين بها وافتقارهم إليها، ازدادت هي تعاليا ورفعة عنهم، حيث يؤمن 

الصوفية أن الكون كله يدور في حركة عشقية عظمى، حول مركز واحد هو: الله سبحانه 

مخلوق إيقاعه الوجودي، ونغمته الكونية الخاصة في هذا الوجود اللامتناهي وتعالى، فلكل 

 والتي يشارك بها في أداء معزوفة كونية هائلة، تؤديها المخلوقات بصوت واحد بإيقاع وتناغم.

 والذات المحبة الذات بين تحول  التي والمثبطات العوائق بعض كما نجد الشاعر يصور 

 تصور  كما المحبوب، إلى العودة أجل من المحبة مغامرة خوض على العزم وتثني المحبوبة،

 وتسامي المحبة، خوض مغامرة على والعزم وإبطالها، لها التصدي على الصوفية الذات إصرار
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 أبي قول  منها كثيرة، لذلك المصورة والنماذج الاختيارية، العودة لتحقيق مدارجها، في الذات

 51مدين:

  اي  
 
  ي  يل  ل  خ

 
 خ
 
 ل 

         ي       د  ــج  و  و   يان  ي 
 
 أ
 
 ن

 
 و  ا أ

 
 ب   ىل

 
ــــــــــن ـــــ  ل  ص   يد  ـــج  و   ار  ــ

 اي 

  يف   يل   ن  إ   
 
 ال

 
 م  د   ام  ر  غ

ً
 و             ايعً ط  م   عا

 
ــــف  ـــــــ

 
 ص   اادً ؤ

 
 ل

ً
 ب  ص  و   با

ً
 ص  ع   را

 اي 

 
 
 أ
 
  يل  اذ  ع   ن  ا م  ن

 و   ي ر  ب  ص  و 
 
 ق
 
  ،ر  ائ  ح         ي    ب  ل

 
 ي  أ

 
  مه  ــــــــــــ

 
 أ

 
ــــــــش ـــــ  ت  ع   د  ـــ

ــــــــي  ـــــ ـــ  اـ

 
 
 أ
 
  ان

 
 ي  ش

 
  خ

 
 ال

 
 ي   ن  م   ام  ر  غ

 
      ي       ن  ع  ب  ت

 
  يف   ه  د  ه  أ

 
 ر  ص   ى و  ه  ال

ً
 ايً و  س   اطا

 
 
 أ
 
 ي   م   ان

 
  ت

 
  م  و  ي  و   ى و  ه  ال

 
                م  اه  ر  أ

 
  ك  ل  ذ

 
ــــــــي  ال ـــــ   م  و  ي   م  و  ـ

 
 ع  ب  أ

 
 اي  ح   ث

 نور  هيبة من الزوال فيحصل الذات، عن الفناء مرحلة كما يتضح المعنى الصوفي في 

 تحيى حينئذ فإنها وقهرها، النفس موت بعد إلا ذلك يكون  ولا المتعال الكبير وهو المتجلي،

ها، بشهود  حصلت إنما :أي ،" قوله "أحب لقا الأحباب في كل ساعة وفي .بعدها موت لا حياة رب 

 حين شعر بحاجته ل   الحقيقي والقرب المناجاة له
 
 معناه جزء فاتصل قاء في كل وقت وحين،ل 

م على غيره المحبة كتحريم المراضع على موس ى رَّ فيه وحَ  بحر فني وهو به، المحيط المعنى بكل

  قلبي على حرام   وذلك في قوله "
 
ة م" ، محب 

 
باللقاء عندما يتصل  والهناء السرور ويحصل غيرك

القلب بالمحبوب اتصال الجزء بالكل أو إن شئنا قلنا اتصال العضو بالعضو ويشير إلى ذلك 

ع" ،وقد عبر أبو الراحتين في نبتت بقوله" كما  52المعاني بقوله: مدين عن كل هذه  الأصاب 

 
 
 ل   ب  ح  أ

 
ــــــــل لأن           ساعةٍ  كل في الأحباب اق ـــــ ـــ ــــالأح قاــ ـــ ـــــ ــــــــف باب  ـــــ   يهــ

 
 الم
 
 ــــــن

 
 ع  ف  ا

  
 
  ــــــــــاي  أ

 
 ــــــــر  ق

 
  العيــــــون  ة

 
م على          نــــيـتــــالله إن

 
ك   الوصل   وفي باقٍ  عهد 

 
 ع  ام  ط

  
 
  قدل

 
 ب  ن

 
 ت

 
 ب  ح  م   منكم القلب   في ت

 
  اــــــــكم      ة

 
 ب  ن

 
 ت

 
ــاح  الر   في ت ـــ ـــ  ـ

 
ــــــــالأص ن  ي  ت ع  ــ  اب 

 ـمح قلبي على حرام   
 
ة   ب 

 
 ر   ح   كما            مـغيرك

 م 
 

  تلك موس ى عن ت
 
 ر  الم

 
 ع  ضا

غايته  أصحابه في سبيل نيل مراده وتحقيقو  وطنه، و بأهله يضحي الشاعر أبو مدين

 ويستأنس الخلق، من ويستوحش الله تعالى ونيل رضاه والفناء في حبه، من القرب وهي

وهنا دلالة واضحة على بروز   ،أجله من بالذل ويرض ى ه،ح  رَ بْ يَ  ولا قلبه يسكن الذي بحبيبه

، عين له الذل   ويرى  بلعلامة الشوق والتعلق من خلال أيقونة" الأحباب"،    أجل من لأنه العز 
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  الجنون  في فيرى  بالجنون  يتهمونه بل المحبوب،
 
  ة؛لذ

 
 ذلك عن رويعب   المحبوب أجل من هلأن

 :53بقوله

 
 
  ــــــال  طــ

 
 و   ياق  ــــــي  ت  اش

 
 يــــؤان   ــــل  خ ـ  لا

 
ــــم  الز   ولا               يــسن  ـ ـــــ ـــــ ــم  ب   انــ ـــــ ـــ   اـــ

 
 ينياف  و  ي   وى ه  ن

  الحبيب   هذا
 
 س  م   القلب في يذ  ال

 
 ك
 
  عليه          ه  ن

 
 ذ

 
 ق

 
  كؤوس   ت

 
 ن  ح  والم   ل   الذ

  عــــليــــه
 
 أ
 
 ن

 
  كان مــــن نـــير  ــك

 
ــــيق  ب   حتى                 يـــــن  يــــعرف ـــ ـــــ ـــ  ـ

 
  بلا ت

 
ــه  أ ـــ ـــــ  و   ولا لٍ ــ

 
 نٍ ــــط

 ن  ج   قالوا
 
 ن

 
ــــــم                لهم فقلت تهوى  بمن ت   اـ

 
 ل

 
 ذ
 
  ة

 
 يع  ال

 
ــــللم إلا ش  ـــــــــ ـــ  نـــجانيــ

وهو  الغزل  في شعر نهأ لذهنه سيتبادر ، الإلهي الحب قصائد أبي مدين في يطالع من

الحبيب، وأي حبيب هو الخالق الذي  فقد على والتباكي الفراق آلام شاكيا يشدو في الحقيقة 

 54يذوب الشاعر وينصهر في بوتقة عشقه من خلال التجلي في حضرته، ويقول في ذلك: 

 
 
 س  ل

 
 دم   ما الأحباب   أنس ى ت

 
 م   اي  ح   ت

 
  ذ

 
 ن
 
  او  أ

 
 م   ى و  للن

ً
  كانا

 
 اي  ص  ق

 و  
 
 ت
 
 ـــــــــــــــــــآي واــــــــــــــــل

 
  ة

 
  اع  د  و  ـــــــــــــــــــال

 
 ـــخف

 
 خ   وار  ــــــــ

 
 يف

 
  ة

 
 كياوب   ادج  س   ن  ي  ب  ال

 ذ  ـــــــــــــــــــول  
 
  م  ــــــــــــــراهك

 
ــــــدم ح  ــــــــــــــيس  ت ـــــ   كلما يعو ـــــ

 
 اش
 
 ت

 
 ق

 
 ب   ت

 
 ر  ك

ً
 ش  وع   ة

 اي 
 
 
 وأ
 
  ن  م   ه  ــــــــالإل ىاج  ن

 
ــج  و   ط  ر  ـــــــــــــــف  كم   يد  ـــ

 
  ه  عبد   اةاج  ن

 
ــــــكز ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  رياــ

  عادــــــبالب العظم ن  ه  و  
 
  من بالقرب ب   ر   ب  ليـــــــــــــه  ف

 
 د  ل

 
 ل  و   كن

 اي 
 شقيا ب   ر   بالدعاء أكن لم فإني دعائي الهوى  في واستجب

  قد
 
 ـــــالف قلبي ى ر  ــــــــــــــــف

 
ــــــح  و   راق  ـــ

 
  الفراق يوم   كان اق

ً
  شيئا

 
 ر  ف

 اي 
  نداءً  ىج  الد   ظلام في ربي اديتـــــــفن مـــــــــنوره فىـــــــواخت

 
 ف  خ

 اي 
 ـــــــــأم كان نــــــــولك باختياري  البعد يك لم

ً
ــمق را  ـ

ً
ــمق درا ـــ  ضياــ

لملاحظ لهذا المقطع الشعري ذلك الاقتباس من القصص القرآني ليتضح جليا 

وهو اقتباس في الرمز السيميائي الذي يجعل  سورة يوسف وسورة مريم، منوخاصة 

وذلك في الحقيقة يدل دلالة قاطعة على ارتباط الشاعر  الشاعر يهيم في الشوق والحنين،

 والحزن  بالشوق  حيث رسم الشاعر صورة مغمورةبربه ارتباطا يؤكد حبه وشوقه لخالقه، 

 جوف في الله يدي بين يتضرع وهنا نجده ، الفراق ألم من القلب وانفطار والشكوى  والبكاء

 أن إلى كذلك وبقي ، صابرا كبده صلى الذي ووجده لوعته في نجده مثلما ، الوصال طالبا الليل

 والخوف المحرق  والشوق  الحب درجات أعلى إلى وصل نهأ بمعنى الغرام بشيخ نفسه وصف

 .غيره من معاناة أشد جعله مما المقلق

 خاتمة:
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لإلهي في تمظهرات الحضور ا تتبع عن أسفرت التي النتائج أهم رصدتحاول  التي الخاتمة تأتي

ل  ،التلمسانيشعر أبي مدين 
 
 المغرب بلاد في الصوفية الشعرية الإبداعات في ابارز  محورا والذي مث

 النتائج ويمكن إجمال تلك المنطقة، في الصوفي والإبداع الفكر فترات أزهى مثلت حقبة في الإسلامي،

 :الآتية النقاط في

التجلي في نفس المتصوف وروحه من مشاهدة، وتجليات  منما يقع  (التلمساني أبو مدين) نَ يَّ بَ  -9

، وهو الحضور الإلهي الذي يتجسد في طبيعة الوجود، وينعكس في إلهية عرفانية لتعظيم الحق

 ا القرب. ذهإلى الحقيقة الواحدة وهي حقيقة الحق، وحاجة الخلق 

 التوظيف خلالها من تجاوز  الأفق؛ وسعة بالشمولية الأنثوي  للعنصر مدين أبي نظرة اتسمت لقد -2

 الأنثوي، للجوهر وتفتحا خصوبة وأكثر أعمق دلالات استثمار إلى المؤنثة، للأسماء المباشر الصريح

 .الوجود في السارية الأنوثة سر على مؤشرا باعتباره

 الإلهي، العشق في الخاصة رؤياه ينقل أن لأنوثةل السيميائي رمز ال طريق عن أبو مدين استطاع-3

 لا المغرية، المظاهر هذه في حتى لكنه الوجود، في الإلهي التجلي مظاهر إلى المرأة جمال بمظاهر فأشار

 .الربانية القدرة تجليات غير فيها يلمس ولا التوحيد، إلا ورائها من يرى 

 إليها أشار وقد صوفي، كل غاية هي التي الفناء، مرحلة إلى الإشارة من أبي مدينيكاد يخلو شعر  لا -5

 لمخلوق  صوفية ولادة تعقبه الطوعي الموت أن خلالها من يتوضح التي والحياة، الموت بثنائية الشاعر

 تحجب التي الجسد كثافة وذهاب بالله، والبقاء السوى  عن بالفناء الصوفية عنه يعبر ما وهو جديد،

 .جديدة بحياة إيذانا الوصول، عن الروح

 من جملة إلى الديوان، في التجليات الواردة مختلف خلال من (شعيب التلمساني مدين أبو) أشار-4

 حاولنا وقد عموما، الصوفية التجربة عليها تتأسس التي ذاتها، حد في علامات وهي الضدية الثنائيات

 ربعالم على اعتمادا العلامات لتلك السيميائية مقاربتنا خلال من دلالاتها، عند والوقوف استنباطها

 يعانيها التي الروحي والصراع التوتر حالة المتنافرة الأقطاب تلك عكست وقد ،(غريماس)ل السيميائي

التجلي( /)الاحتجاب الموت(/)الحياة:في الثنائيات تلك وتتمثل الله، إلى طريقه في السالك

 .البقاء(/)الفناء

ل مَّ الشاعر  حَ  المدونة،أن  في الغزلي المعجم علامات تضمنت التي النماذج بعض خلال من لاحظنا -6

 اللغوي  العلامة معنى بين تربط خاصة، سيميائية دلالات الغزل  حقل تحت المنضوية العلامات
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مَاه   انسجام في الذوقي، ومعناها
َ
 للتعبير الأنثىأبو مدين شخصية  فوظف والإبداع، العذوبة في غاية وت

 بينه الحجب بانكشاف الوجود، في المطلق الجمال صفات بتجليات والسكر الإلهي، الحب نشوة عن

 .المتعالي محبوبه وبين

 الجسمية المجاهدات إلى ...والنحول  والاصفرار واللوعة والبكاء السهر خلال من مدين أبو أشار-7

 إلى بالعاذل وأشار المحبوبة الحقيقة في الفناء عتبات إلى خلالها من السالك يعبر التي والروحية،

 لثنيه ويسعى للصوفي، يوسوس الذي الشيطان أيضا وهو ش يء، كل في وظهوراته ربه بتجليات الجاهل

 .الله إلى طريقه إكمال عن

صفات  في الصوفي وفناء التجليات، إشراق على شعر أبي مدين في والوصال القرب علامة عبرت -1

لت والفراق والهجر البعد أما المطلق، محضوره  مقام وعلى الإلهي والحضور  الكشوفات غياب على فد 

 عن وانفصامه الصوفي اغتراب وعلى الفناء، مرحلة من العارف خروج يعقب الذي البقاء أو الفرق 

  .العلوية النورانية أصوله

 كل إليها يصبو التي الوصول  لحظات بأهم ارتباطها المدونة، في السكر لعلامة القوي  الحضور  يبرر-9

 هذه في العارف تطالع التي الاستثنائية والدهش الذهول  أحاسيس عن خلالها الشاعر من فعبر صوفي،

حيث يوصله إلى  القديم، بالعهد ذوقيا لارتباطه قديم، إحساس الشاعر بالسكر وإحساس المرحلة،

 الحضرة، وعندها يتجلى له الكشف من خلال الحضور الإلهي.
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